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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلی الفطرة السليمة وكرّمه بالعقل والإدراک   

الخناق ،ثم الصلاة والسلام علی من وأعلی قدره وجعل نفسه مكاناً مهماًّ ضيقّت عليها الرذائل 
 . لإتمام مكارم الأخلاق أرسله االله

هات، ولذلک أقدم فقد تمت كتابة هذا البحث الجامعي بعون االله عز وجل و بمساعدة عدة ج 
 يستاذاللغة العربية وأدبها، كأ قسم رئيس خالصة الشكر إلی سماحة الدكتور قيس آل قيس ،

المستشار، و سماحة الدكتور عليرضا ميرزا محمد ،الأستاذ المشرف علی هذه الرسالة  لمساعدتهم 
 .بالرأي والمشورة وتبادل وجهات النظر والإرشاد إلی المصادر والمراجع المعينة

ه من اهتمام وجهد بقراءة هذه الرسالة وتقويمها لتظهر تلما أول ة  زينة عرفت بور و  سعادة الدكتور
 . توفيق االله في أقوم صورة وأحسن هيئة وأدق معلومةب
كانوا يحرصون كل الحرص علی  و أصدقائي الذينكما أني لم أعدم مساعدة أسرتي و زوجي  

 . مساعدتي لتخرج هذه الرسالة إلی حيز الوجود
 .لكم مني الشكر الجزيل والعفو والدعاء لكم في خير، والحمد الله أولاً وآخراً  
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 البحث ملخص
هذه الرسالة تتناول بالدراسة والتحليل القيم والقضايا الخلقية الممثلة في نصوص المعلقات 

 . السبع ومقارنتها مع القيم الخلقية في القرآن الكريم
 فتبين لي أن مامدی العلاقة بينهالأدب وو قد رأيت أن أبدأ الرسالة هذه بدراسة مفهوم الأخلاق و

ثم أدرس . اة صالحة حفظت لنا مظاهر وصور الأخلاق حيةوأدالأدب ما هو إلا وعاء آمن 
 ، ايجاباً وسلباً،بواعث الأخلاق عند الجاهليين المتمثلة في الفطرة والبيئة ،وقد تتبعت الجانب الخلقي

( بمظاهره وصوره المتعددة التي ترجع في أصول الأخلاق الأربعة في نصوص المعلقات السبع 
و كشفت لنا أن مظاهر الفضيلة عند كل شاعر هي الأغلب مما ) ةالعف - العدل - الشجاعة - العقل

 .يؤكد أن الأصل في الإنسان حبّ الفضيلة ومكارم الأخلاق
ورأيت أن ومقارنتها مع الأخلاق في الجاهلية ثم تناولت القيم والقضايا الخلقية في القرآن الكريم  

  . ينمن أخلاق العرب الجاهلييحرض علی الفضائل وكيف يرفض الجانب المرذول كيف القرآن 
.القرآن الكريم  المعلقات السبع، ، الأدب، الشعر الجاهلي،لأخلاقا: الكلمات الرئيسية
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 المقـدمة
 

نری الباحثين والفلاسفة قد لا شکّ أن الأخلاق هي الدعامة الأولی لحفظ كيان الأمم ولهذا  
 .اتفقت كلمتهم علی ضرورتها للفرد لصالح نفسه وللمجتمع في جملته

وإن الدعوة إلی الأخلاق الفاضلة تعد الدعامة الأولی في بناء كل مجتمع سليم، والمجتمع العربي 
 "بالجاهلية الجاهلي كغيره من المجتمعات وجد فيه الخير والشر، وحري بنا أن نقف عند المقصود 

هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل باالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين 
وليس معنی ذلک أن عرب  )٥٥٧البيضاوي،ص( "والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلک

 ما قبل الإسلام لم تكن عندهم أخلاق كريمة ومن الجور أن نحكم عليهم بذلک وهم أحفاد
يؤكد أنهم كانوا علی ) ص(إبراهيم واسماعيل عليهما السلام، وهناک حديث ورد عن رسول االله 

 ."إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ":كثير من الأخلاق الكريمة حيث يقول
إن الأخلاق تتدخل في كل نشاط إنساني، من هنا تكون العلاقة القوية بين الشعر والأخلاق 

. قويم النفس و كلاهما يحاول أن يسمو بالفعل الإنساني إلی درجة المثاليةعلی ت له تأثيرفكلاهما 
 )٨ص :م١٩٨٩الحارثي،(

وسوف نقف مع  - خصوصًا الشعر- بين الأخلاق والأدب الصلةفإننا نتناول في هذا البحث     
المعلقات السبع باعتبارها أطول عمل أدبي وأصحه وأجوده مما وصلنا من العصر الجاهلي وقد وقع 

  ، الإختيار عليها بأنها ستنقل صورة واضحة عن النشاط الأخلاقي لدی الإنسان الجاهلي
لعرب الجاهلية خاصة وهي مرآة صافية قات أعلی تراث لغوي للعرب عامة وأن المعل حيث

ونحن عندما نتطلع بنظرة ثاقبة إلی تلک  الثقافية وأخلاقهم أيضاً،لظروفهم الاجتماعية وبيئتهم 
وعند ، يفصح لنا عن القيم الأخلاقية عندهم  اهليةلجعرب اشعار السامية ونتعرف علی حياة الأ

دل علی الأخلاق والصفات الحميدة التي تبعث ت اً ألفاظ دُ جِ نَ النظر في دواوين الشعراء السبعة 
 سيئة التي تبعث علیعلی المدح والثناء و أخری تدل علی الأخلاق والصفات الرديئة وال
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إظهار الممدوح في أحسن صورة تخلع عليه الصفات  به فالمدح غرض كان يقصد ،  الذم والهجاء
والفخر كان يهدف إلی إعلاء الفرد أو القبيلة بسبب ما . الحسنة التي تعلي مكانه، وتبرز مآثره

والرثاء كان نوع منه يبين أن السبب في شدة اللوعة . ينفرد به عن غيرها من الصفات المثلی
والهجاء . ت بفقده واندثرت بموتهدَ قِ ال محمودة فُ والحسرة علی الفقيد هو ما يتحلی به من خص

ن الشخص ليبدو للعيان شخصًا منفردًا لا تطمئن إليه مسلب الصفات الجميلة كان يهدف إلی 
 .النفس ولا تسر به العين

سنبحث في هذه الدراسة في الإطار الخلقي في المعلقات السبع و الأخلاق في القرآن ومن ثم  
 . مقارنتها معًا

العلوم  أكاديمية - الأكاديمية هفقد كتب االله لي وشرّفني بالالتحاق بالدراسات العليا في هذ 
 - لغة القرآن - فعقدت العزم علی أن أبحث فيما يخدم لغتنا العربية - الانسانية و الدراسات الثقافية

دير ميل في نفسي وتوجيهات سديدة من أستاذي الق رغبة و فوقع اختياري بتوفيق من االله ثم
دراسة وتحليل ( د علی اختيار موضوع رسالتي هذهآل قيس والدكتور ميرزا محم قيس الدكتور

 ) القيم الخلقية في المعلقات السبع والمقارنة مع الأخلاق في القرآن الكريم
 

 خلفية البحث   . أ
إن البحث في الجانب الخلقي في شعرنا العربي لم ينل ما يستحقه من اهتمام الباحثين والأدباء     

والنقاد رغم أن الدراسات الحديثة اتخذت من الأخلاق موضوعاً رئيسا ً فقد وضع أحمد أمين مؤلفاً 
ان ويعتبر ابن مسكويه أكبر باحث عربي في الأخلاق وله كتاب بعنو) كتاب الأخلاق( أسماه 

، كما تعرض للجانب الخلقي في )مكارم الأخلاق(ولابن أبي الدنيا كتاب ) تهذيب الأخلاق(
عيار (الأدب العربي كثير من الأدباء والنقاد العرب قديماً وحديثاً ضمن مؤلفاتهم كابن طباطبا في 

( في وابن رشيق ) مسائل الانتقاد(وابن شرف القيرواني في )  نقد الشعر(وقدامة في )  الشعر
 وفي العصر الحديث نجد كتب النقد والأدب تشير إلی الأخلاق )  العمدة في محاسن الشعر وآدابه
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أسّاً من الأسس الجمالية في  ومدی التعبير عنها في الأدب حتی أن منهم من نجده يضع الأخلاق
الأسس الجمالية في النقد  (النقد العربي كما نری ذلک عند الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه 

إلا أنهم لم يتطرقوا إلی القيم الخلقية في القصائد الجاهلية و المعلقات السبع خاصة وأيضاً ).  العربي
 . لم يقارنونها مع القيم الخلقية في القرآن الكريم

 أسئلة البحث   . ب
 :  هي رئيسة في هذا المجال السئلة الأو 
 ما القيم الأخلاقية في الأدب الجاهلي و خاصة في المعلقات السبع ؟  .١
      في المعلقات السبع و القرآن الكريم ؟ هل يوجد تشابه بين القيم الخلقية  .٢

 أهداف البحث    . ت
 :  هي  الوصول إليها في غبُ و الأهداف الذي أر    
 .اً و ايجاب اً الخلقية في المعلقات السبع سلب معرفة القيم .١
يم مع الأخلاق في القرآن الكريم و محاولة القول الحكيم في تأييد تلک القيم أو مقارنة هذه الق .٢

 .رفضها
 البحث   ومصادر منهج  . ث

 فلذا تحتاج إلی المكتوباتالمنهج الوصفي  فيها استخدمتهو دراسة مكتبية و هذا البحث    
فالمصادر . المصادر الرئيسية و المصادر الثانوية: تنقسم إلی قسمين البحثوإن مصادر

و أما المصادر الثانوية .المعلقات السبع والقرآن الكريم الرئيسية مأخوذة من دواوين شعراء
قة بهما كتواريخ الأدب العربي و شروح الدواوين و كتب الأخلاق و علّ تمن الكتب الم

 .تفاسير القرآن الكريم
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فقمت علی التحليل العميق عن القيم الأخلاقية في المعلقات  المطالبأن جمعت  و بعد  
وقد خرجت الرسالة كما . المتمثلة في القرآن لكريم ةالسبع و مقارنتها مع الأخلاق الإسلامي

  :يلي 
       هيكل البحث  . ج

 : علی يتوتحو قدمة الم -
  .وهيكل البحثخلفية البحث، وأسئلة البحث، وأهداف البحث ومنهج البحث 

 : الفصل الأول و قد احتوی البحث في  -
العرب و الباحثين  قدماءتعريف الأخلاق والأدب لغةً واصطلاحاً عند   . أ

 .المعاصرين
  . بواعث الأخلاق عند الجاهليين   . ب
        . والنقاد علماءتأطير الأخلاق عند ال  . ت

  : البحث في الفصل الثاني وقد احتوی -
 . التعريف بالمعلقات السبع  . أ

 . دراسة المعلقات وتبيين الإطار الخلقي فيها  . ب
  :  الفصل الثالث  -

  .المضامين الأخلاقية في القرآن الكريم  دراسة  . أ
  .مقارنة المضامين الخلقية في المعلقات السبع مع القيم الخلقية في القرآن الكريم   . ب

 .الخاتمة  -
 .فهرس المصادر -
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  : صطلاحاً و إ غةالأخلاق ل عريفت
ن و الدي ق بها الإنسان و هوليخ ة التيعيالطب معنیضم اللام و سكونها بب) الخلق(اللسان  جاء في  

: لق، أيو خُ ق ألُ خلاق جمع خُ والأ) خلق: ماده ابن منظور ،(خلاق لأاو الجمع  ةسجيالطبع و ال
  .ةجيالس و الطبع و ن و العادةالدي

 .  مةعادة عظي علی،  أراد  )٤/القلم( " مٍ ظيعَ  قٍ لُ خُ  علیک لَ وإنّ  " :تعالیو من قوله    
  :قالنها فمكارم الأخلاق و النهي عن كل ما يشيب بالترغي علیعظم و قد حرص الرسول الأ   
بن حنبل، او أحمد  ۲۷٦ ص: لاتا  مالک بن أنس،(  ."لقهه خُ سبُ ه،  و حَ ه عقلُ ه و مروءتُ نُ دي المرء مُ ركَ  "

   )٣٦٥ ص :م١٩٨٥
كن توقع مو ي ز الفرد و تجعل أفعاله ثابتةي تميتثل الالعادات و العواطف و المُ  مجموعة لقوالخُ      

  )٦٥ص  :م ١٩٧٤،  وهبة( . صدورها عنه
ابن ( . ا أمراالله به مطلقاً ن الجامع لمِ فهوالدي) ص(لق العظيم الذي وصف االله به محمداً و أما الخ   

  )٦٥۸ص  : ۱۰ج  ق،١٤٠١ ،ةتيمي
بعض  و الخلق قد يكون في ارو لاإختي ةيأفعاله بلارؤفعل الإنسان لق هو حال للنفس به يالخُ     

م  ١٩٨٥ ، بن عدي یيحي( . تهادجو الإ اضةلا بالريكون إ، و في بعض الناس لايو طبعاً  زةغريالناس 
  )٤۷ص : 

صدرعنها تاسخة للنفس فر ئةيلق هن الخأ إلی فاتالتعري فيالجرجاني حمد بن أ علیو ذهب      
الندور،  علیل المال صدر منه بذن يمَ  نّ لأ ةيفكر و رؤ إلی  حاجةو يسر من غير الأفعال بسهولة

إن الحلم : قالن تكلف السكوت عندالغضب بجهد، لايعتبر السخاء من أخلاقه و كذلک مَ لاي
ئا م شيقدّ ن يع أطيسته لايلكنّ  سخيّ  شخص بّ فقط فرس رهن بالفعل و الخلق لي. هخلاقمن أ

 )۱۰٦ص : م ١٩٨٥ ، الجرجاني(  .ة مالهلقلّ 
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 اً لغةً وإصطلاح دبالأ تعريف
نفسياً خلقياً  معنی، ثم حملت بعد ذلک الدعاء  للمأدبة  علی العصر الجاهلي الأدب في دلّت كلمة

معناها  إلی ا من معناها الحسينتقل بهالتي يبدأ معناها حسياً ثم يُ  یمات الأخرلشأنها شأن الك
 : بقول طرفة  معناها الحسي المادّي علی الخلقي و نستشهد النفسي
 نتقَِر يَ     فينا  الآدبَِ       یلاتَرَ                            یالمشَتاةِ  ندعو الجفََل  في  نحنُ             

 )٥٥وان، صالدي(                                                                     
ـ الأدب ) أدب(كلمة  ا ـ أيمعناها فاشتقوا منه ثم توسعوا في ":  يقول الدكتورأحمد محمد الحوفي

المحامد و ينهاهم عن المقابح  و  إلیه يأدب الناس لة؛ لأنّ النبي او السجاي مةخلاق الكريالأ معنیب
الزّاد حة العرب يحيون في بادية مقفرة شحي قة لأنّ ـ الحسي و الخلقي ـ صلة وثي ينعنيبين الم

تخرق فيها بعضهم فكان من الطبيعي أن  حتیبالضيف  الحفاوة في ، و بالغوا یفتمدحوا بالقِر
ص :ق ١٣٩٢  ، الحوفي(  ." النفسي الخلُقي عنیذلک الم إلی المادي الأدب الحسيّ  معنینتقلوا من ي
۸(  

 عنیفي العصر الجاهلي بهذا الم )الأدب( و ربما اُستخدمت الكلمة ": فوقول الدكتور شوقي ضي
ة ستخدمت في الجاهليأنهّا اُ  إلینو اليو ذهب ن. الخلقي غير أنه لم تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن

آداب كما  علی» دأباً « فقد جمع العرب » دأب « ا مقلوب أنهّ ة الآباء مفترضا ً ة و سيرنَّ السُ  معنیب
لسانهم كما  فدارت فيآراء ، ثم عادوا فتوهمّوا  أن آداباً جمع أدب  علیاً آبار و رأي علیجعلو بئراً 

و فرض و ه. ممحاسن الأخلاق و الشي علیوا بها ة، و دلّ ة والسيرنَّ السُ  معنیدارت كلمة دأب ب
و  ذهني معنی إلیالطعام   إلیو هو الدعوة  حسيّ  معنیون الكلمة انتقلت من د و أقرب أن تكبعي

تستخدم أولاً في  التي ةلمات المعنوية الكن بقيذلک شأ المحامد و المكارم، شأنها في إلی هو الدعوة
 )۸ص  :لاتا ضيف ، (  ." ذهني مجازي معنی إلیحسي حقيقي ثم تخرج منه  یمعن

 بيقول النّ أدب تعني الخلق الحسن، ي الإسلام وجدنا أن كلمة الأدب فيو إذا ما تتبعنا مفهوم 
  )٣ص :ق١٣١١،ابن الأثيرو  ٣٣٦ :٢،ج ق١٤٠١ة ،تيمي ابن( ."ديبيأدبّني ربيّ فأحسن تأ  ") : ص(
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مختلفة فقد  معانٍ  علیعندالعرب للدلالة » أدب«استعملت لفظة  ": فاخوريالالدكتور حناّ  قال
بيل الخلق الن علیة و الإسلام ت في الجاهليّ المأدبة، كما دلّ  إلیالدعاء  علیة الجاهليت في عهد دلّ 

تهذيب النفس و  علی ثم أطلقت اللفظة. ا ة العامة والخاصةفي الحي تركه من أثرالكريم و ما ي
القرن التاسع و ما بعد استعملت للدلالة  و في. المحامد و المعارف و الشعر م المرء ما أُثرِ منعليت

 و أخبار و أنساب و شعر و طبّ  ءاو فلک و كيمي ةلة العلوم و الفنون من فلسفة و رياضيجم علی
عشر  و لماّ كان القرن الثاني. ةفعل في تحسين العلاقات الإجتماعية تو غير ذلک من معارف سامي

و  صل بهما من نحو و علوم لغة و عروض و بلاغةتفي الشعر و النثر و ما ي» أدب« استعملت لفظة
يها ذلک الفن و من ثم ف ؛ والآثار التي يتجليالكتابة فنّ :  وم أمراناليدب و المراد بالأ. نقد أدبي

 التي يتجلي فيها العقل الإنساني الأدب هو مجموعة الآثار المكتوبة«: دالأدب بقولنا يمكننا تحدي
 )۳٤ص  : م١٩٩٨،الفا خوري(  " .»الكتابي  بالإنشاء او الفنّ 

هذالعلم لا ": قول إذ ي  تهمقدم  الأدب ما قام به إبن خلدون في معنید تحدي  محاولةا  خيرو أمّ 
. "المنظوم و المنثور يفنَّ  في الإجادة ند أهل اللسان ثمرته و هيو إنما المقصود منه ع... موضوع له 

  )٦۱۲ص  :، لاتا ابن خلدون(
إن الأدب ": ق فقالوابدأ بشكل سطحي ضيّ  عصرنا هذا لوجدنا أنه مفهوم الأدب فيو لوتتبعنا 

ثم الأخذ من كل  نثر الخطب و الرسائل و المقامات و الأمثال السائرة: هو الشعر والنثر الفني أي
 )٧ص  :لاتامندور ، (  ."ء بطرف شي

أدب  من حيث صياغتها فحسب، وإنما هي ةلفنيتلک الأشكال ا علیس لي» أدب « فإطلاق كلمة 
كان الأدب الذي إحتواها أدباً ملتزماً رفيعاً  دةحمي لماِ تتضمنه من أخلاق و آداب فإن كانت أخلاقاً 

كان الأدب الذي إحتواها أدباً  مةذمي الناس الفضائلَ ، وإن كانت أخلاقاً  ينشر و يربي في اً حقيقي
 ناالتي تثير في ةلغويكون الأدب شاملاً كافة الآثار اللک يالرذائل و بذ علیرخيصاً يجرّ الناس 

 .إحساسات جمالية ة او اطفيغتها إنفعالات عثم بفضل صيا ةبفضل ما احتوته من تجارب أخلاقي
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ياغة الأدب ص ":  اليالتخذ التعريف و من تعريفاتهم فأُ  ةف الغرب الأدب بتعريفات كثيرقد عرّ  
  )٩ص : مندور، لاتا (  ."ةة بشرية لتجربفني

محاولة البشر لتصوير الايقاع الذي يتلقونه  ": و يعرّف محمد قطب  الفنَّ و من ضمنه الأدبَ  بأنّه
 )۱٥ص : م  ١٩٩٣قطب،(. "في حسّهم من حقائق الوجود في صورة جميلة مؤثرة

الذخر الإنشائي الذي جادت به قرائح الأفذاذ من أعلام البيان  ": و هناک من يعرّف الأدب بأنّه
 )١٣ص: م  ١٩٨٣،  أحمد( . "و عبرّوا به عن خلجات النفس 

الشايب (. "الكلام الذي يصوّر العقل و الشعور تصويراً صادقاً  ": و يعرّفه أحمد الشايب بأنّه 
 )۳۱ص : م ١٩٩٤،

الأدب  كثير من الأدباء و النقاد غير أنناّ نقف عند تعريف نراه شاملاً لكلّ التعريفات و قد عرّف 
صياغة لغوية جمالية مؤثرة تعبر عن التجربة بمفهومها الواسع ذاتياً و ": و هو أن الأدب یالأخر

و ترصد ما يخلفه إجتماعياً و إنسانياً حسياً و عقلياً و وجدانياً تتأثر بالواقع المعاش زماناً و مكاناً 
من آثار في نفس الأديب بحيث تكون قادرة علی إثارة المتلقي و إدهاشه و إقناعه بصورة مختلفة و 
علی أشكال متباينة و الأدب أجناس متنوعة تدخل في إطار نوعين متميزين هما الشعر و النثر و 

  )۹ص : ق  ١٤١٥الشنطي ، (. "كل نوع يتفرع إلی أشكال فنية متعددة
 
 الأدب و الأخلاق بين صلةال

هم العرب و المسلمين و عند غير و مفهوم الأدب عندكلّ من مفهوم الخلق  علینا قفو بعد أن و 
أن  يعني»  عادة الإرادة« فما الأخلاق إلاّ " الأخلاق و الأدب ؛ بين الصلة  تضح لنامن الأمم ي

الاعطاء  علیالمسّماة بالخلُُق، فإذا اعتادت الإرادةُ  العزمَ  إذا اعتادت شيئاً فعادتها هي الإرادة
ظهر الخارجي لاشيء خارجي أما الم ةالخلق صفة نفسي... خلق الكرم  ، هذهت عادة الإرادة يسُمّ 

 )۶۳ص : م ١٩٧٤، أمين( ."ل الخلق و مظهره ک دلياو معاملة و السلو» سلوكاً « للخلق فيسمّی
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 اغةصيالإرادة و عادتها و إن كانت الأخلاق محمودة فتصورها تلک الصوّر تلک فالأدب ي
أما إذا كان الخلق . ق فاضلاً تجلب الناس عن تلک الأخلاق ، هذا إذا كان الخل حتیلاً جمي راً تصوي

و قد . يكرهه الناس فيجتنبوه حتیيحاً داً قبدها تجسيسّ و ذلک التصوير يج اغةذميماً فإن تلک الصي
و ليس غير الأدب بما فيه من . لة إذا كان من دعاة الرذائلفي صورة جمي حاً بيخلقاً ق بد الأديسّ يج

ذهن الملتقي  إلیانت لتصل ك الخلق أياً  تعبرّها صورة التي ذلک فهو القناة یتولصياغة و تصوير ي
ه رّ المحامد و الأخلاق و يك إلیالناس  أدببحكم أنّه ي كون الأدبعندما ية رائعة،  في صورة أدبي

ات ابح من خلال ما تحمله ألفاظه و صياغته الفنية التي تعدّ إطاراً يحوي تلک الأخلاقيهم المقإلي
 .بمختلف أنواعها

تلفة ـ شعراً و نثراً ـ لتشقّ ة قناة مخة اتخذت من الصياغة الأدبياليالأخلاق إلا مضامين رس فما 
 .أذهان الناس و قلوبهم إلیقها طري

 
  :ليينالجاه عند   خلاقواعث  الأب

   )ةالطبيع( لبيئة الجغرافية ا -
. ظروفها الصعبةل و سلي) ةئلک البيابن ت( الإنسان العربي التأثير الكبير في  العربيةكان للصحراء 

   )١٥٦-١٥٧ ص:م  ١٩٩١ سالم ،(
 ةيالعربخلاق الأ في  اً قوي العرب كانت باعثاً  رةاسية و الصعبة في جزيالق ةروف الصحراويإن الظ

ه شدة تعها، و قد علمالمكاره جمي علیصل في نفسه خلق الصبر و الظمأ فتأ الجوعَ  ل العربيُ فقد تحمّ 
ه المنقطعون عن لدائم بما يعانيحساس انفسه الإ في ث استقرّ كرم حيو خلق ال ضاً يو الجوع أ الفاقة

نفسه  الموحشة  أصّلت فيء و قطع الفيافي و القفار أهلهم و المحرومون، كما علمته ظروف الصحرا
من ماء  ةتلک الظروف و تلک العناصر البيئي نّ من بألنا نؤعفيه مماّ يج صبحت طبعاً أ التي الشجاعة

و ظمأ كل تلک  ريّ  و شبع و جوع  من وو أرض و سماء و خوف و أاء و ضي و هواء و شمس
الصلة الفطرية بين ه ن هذأ حتیالعرب و طبعت أخلاقهم بطابع خاص أثرت في  العناصر مجتمعة
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تخذ منها قنوات جعلته ي حتی اته توجيهه و ضبط حيثرت فيو مشاعر الإنسان أ عةظروف الطبي
بن  قول طرفة ؛ذلک  علی من الأمثلةر  و شبَّه فأبلغ و فمثَّل و صوّ  سه في التبعير عن أحاسي فعالة
 : العبد

     دِ دَّ خَ تَ يَ    لم   ونِ اللَّ   قيِ نَ  ه علي                      هاداءَ ت رِ لقَ أ مسَ الشّ  كأنّ  جهٍ وَ و             
  )٢٤وان، صيالد(                                                                              

و نقاء  ةالوجوه في الجزيرة العربية من وسامة العافي علیما تخلعه الشمس الوهاجة  ذا يعنيو ه 
 )١٥٢ص:م ١٩٩١ ،سالم( .اللون

اض لم تشوه جماله الشمس و هو وجه أبيض نقي البي شعة كأهي ذات وجه مشرق منير " یو المعن 
 )٥٣ص:م  ١٩٩٩،طرفة بن العبد( ."الغضون و الشقوق

  
    ة جتماعية و  السياسيئة الإالبي

مكان  إلیحل من مكان العرب التر علیفرضت  العربية السالفة الذكر التي عة الصحراءبيط إنّ  
فمجتمع القبيلة  "بوجهَيه الاجتماعي والسياسي هم العيش في المجتمع القِبليَعليقد فرضت 

 : تألف من ثلاث طبقاتي
 .  ة و الأشراف و عملهم القتال لحماية الحيّ تتشكل من الساد طبقة الأحرار التي
و  عملهم الرعي و السقيبالشراء و الاختطاف و ن جمعهم الأسر و الاسترقاق طبقة العبيد الذي

 . الاحتلاب و الاحتطاب و خدمة الأحرار
الأحرار و دون  و منزلتها بين بين، فهي ة بهاالتي كانت تلوذ بالقبيلة القوية مستجير إلیطبقة المو

  )٣٢- ٣١ص :لاتا، طليمات و الأشقر (  ".فوق العبيد شرفاً و عملاً 
ل أخلاقية ثُ لة مناقب و مُ الجاهليين حيث أصبح لكلّ قبي و قد كان لهذا النظام القبلي أثره في أخلاق

رة العرب فقد الشكل السياسي الوحيد في جزي - شيوعه علی - لم يكن النظام القبلي  "ا و علي
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ندة التيشهدت بلاد  كان  حُجر ، والد امرئ القيس ،آخر أمرائها  العرب إمارات صغيرة كإمارة كِ
  )٣٢، صنفس المصدر(  ."تخوم الروم والفرس  علیو المناذرة الغساسنة  و إمارات كبيرة كإمارتي

كون التضامن و أوثقه ، و هو تضامن أحكم عراه ما ي  أشدّ كانوا متضامنينلة إن أفراد القبي 
خير كلمة تجمعها  مة لعلّ الأخلاق الكري الشرف و قد تكونت حوله مجموعة من علیحرصهم 

ة الجار و سعة الصدر و ل الحلم و الكرم و الوفاء و حمايمناقبهم من مُثُ  تضمّ  هي كلمة المروءة التي
و قد بعثتها فيهم حياة الصحراء القاسية و  ٠٠٠العوراء م و الغض عن الإعراض عن شتم اللئي

  )٦٧ص :لاتا  ،ضيف( . "ها من إجداب و إمحالما في
 یمله هذا المفهوم من معنلّ ما يحبك ةة العربية الجاهليئأن البي هذا الجانب هو ول فيالق خلاصة و

 ننا نودّ  أ، إلاّ اً او سلبيّ  اً يجابي إن ذلک التأثيراسواء أ ك في أخلاق الإنسان العربي اً يركب اً ثيرأثرت تأ
ه ـ الذي سادت في ةع العربي في الجاهليالمجتم ذلک المجتمع القبلي ـ و هو الغالب في علیالتركيز 

العداء بين القبائل في أغلب الأحيان و لكن هذا  مناصبة إلی یدّ ا أو السلب ممّ  الحروب و الغزو
 مر قائماً ، فقد كان ذلک الأبداً  القبائل و الأفراد أعلاقات بين تكن هناک صداقات ونه لم أ لايعني

لم و التذكير بويلات الحرب دعوات للسّ   منهم، كما كانت هناکء و الحليمين العقلابين و خاصة
  :یسلم زهير بن أبي معلقة جليّاً فيكما نجد ذلک 

لمَ واسِعً : و قد قُلتماُ           بماِلٍ و معروفٍ من القَولِ نَسلمَِ          ا             إن نُدرِکِ السِّ
 )٦٩ص:م٢٠٠٣زهيربن ابی سلمی،(

 و هو ء الأمينتنكشف لنا من خلال ذلک الوعا نسان الجاهليأخلاق الإ في ئةآثار تلک البي إنّ 
 .مة الجاهليين و ما تتضمنه من أخلاق حميدة أو ذمي اةي حفظ لنا حيالشعر و النثر الذ

لثأر، و الفخر بالإنتصار و صف الوقائع و الحروب و المدح بالأخذ بابو هليفقد ملئ الشعر الجا
و ... و المال  اةالحي علیم الحرص لشرف، و عدا علیو الحرص  عتزاز بالقوةو الإ الأنفة من المذلة

  .و كرم و وفاء ة من شجاعةلحربيخلاق االأ ادةنوع من الحياة أثر طبيعي، وهو سيلكان لهذا ا
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و  سكندري الإ(  .و هو المروءة معاً اج سماً و سمّوها إ دحها و عدوها عنوان الرجولةم في افأطنبو
  )۳ص : م١٩٩٤رون، آخ
من المبادئ و القيم و  اً ثيرك نسان العربيالإ لت فيأصّ  ةنوعة في الجاهليالمت ةن الظروف البيئيو إ

 ةتهم القبليشمعي"ا ذلک أن عليو المثل ال أغلبها من الأخلاق و و المبادئ الأخلاق التي كانت في
قبيلة كانت بمنزلة دولة  فكلّ  ،و العفاف ءو بالوفا مانةتضت تعاملهم بالصدق و العدل و الأاق

  )۳۶ص :لاتا ، دةصمي(  ."رة ئل الجزيقبا ةعن جميع بقي مستقلاً  كمها حكماً لها حاكمها يح ةصغير
 

      : الفطرة 
 إلیه من معرفة حياة الجاهليين  و تأثير البيئة في أخلاقهم يمكننا أن نشير إليمن خلال ما وصلنا 

هم أن تتوفر في علیكانوا يحرصون آخر و هو الفطرة ، فلقد ذكرنا من قبل أن العرب باعث 
ة أخلاقهم  أن القول بفطريإلاّ  رنحرافات و تهوّ ما كان يشوبها أحياناً من إالأخلاق الفاضلة رغم 
ه السلام الذي قال االله عليورثوا تلک الأخلاق الفاضلة من أبيهم إبراهيم أمر مسلّم به ذلک أنهم 

ةً قانتاً اللهِ حَنيفاً وَ لمَ يَکُ مِنَ  ": فيه  لا ريب أن و "، و )١٢٠/ النحل(  "المشرُِكينَ  إنَّ إبراهيمَ كانَ أُمَّ
ا و المبادئ عليتقديس القيم الروحية و المثل ال علیإمعان العرب في الفضائل يقطع بأنهم طبعوا 

 علیبوا حبهّا ، و بغض الرذائل الدنية و هذه المزية هي أجلّ مزية تميز بها العرب أشر حتیة الخلقي
 )٢٩ص: لاتاصميدة ، ( . "ةجميع الأمم الإنساني

 إلیا ما خرج منها مّ ، و أهم في اشعار الجاهليين ما يؤكد بأن الأخلاق الحميدة طُبعَِ في و قد ورد 
الأخلاق الذميمة فإنّ له أسباب قد يكون للظروف الاجتماعية و السياسية و الطبيعية نصيب كبير 

 خلق فطري یضحاً أن السماحة و الندمورم بن سنان  مدح هَ  في یفيها ، و يقول زهير بن أبي سلم
 : هيف
  قاخُلُ  یتَلقَ السّماحَةَ منه  و الندَّ                       عِلاّتهِِ  هَرِماً   علیوماً  إن تَلقَ  ي           

 ) ٤٠وان، صيالد(                                                                            
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 الأخلاق الأربعةأصول 
و نحن نبحث الآن في تحديد الإطار الخلقي في المعلقات السبع، و تأطيراً لدراسة الجانب الخلقي 

ن أمهات الأخلاق و الفضائل النفسية التي تتمثل في أصول شعر المعلقات فقد وجدت أ في
و تلک  المعلقات السبع لماء و النقاد تمثل الإطار الخلقي في من العالأخلاق الأربعة عند كثير

 : الأصول الأربعة هي
 محمودو   ٦٦ص: لاتاقدامة بن جعفر، ( . العفّة  - ٤. العدل - ٣. جاعة الش - ٢) . الحكمة( العقل - ١
 )٣ص: ق ١٤١٨،

لأصل مظاهر متعددة لكلّ ا أصول  الأخلاق الأربعة في  علیبع و قد اشتملت المعلقات الس
   . ةالتطبيقيسنبينّ ذلک في الدراسة 

حالة للنفس بها يدرک الصواب من الخطأ في جميع الأفعال ) : الحكمة( عقل بال نعني "و
  . ةالاختياري

 . إقدامها و إحجامهاكون قوة الغضب منقادة للعقل في : و الشجاعة 
الحكمة و  یمقتض علیحالة للنفس و قوة بها تسوس الغضب و الشهوة و تحملها : و العدل 

 . حسب مقتضاها علیالاسترسال و الانقباض  تضبطهما في
 )٣٣- ٣٢ص :ق١٤١٨، محمود(  .  "ب العقلتأديب قوة الشهوة بتأدي: و العفّة 

ها تصدر لأصول الاربعة تصدر الأخلاق الجميلة و من إفراط أو التفريط فيو من اعتدال هذه ا
 . الأخلاق المرذولة

لصدع اسة و اثقابة المعرفة و الحياء و البيان و السي: سام العقل و من أق ": قول قدامة بن جعفرو ي
ة القناعة و قلّ : ومن أقسام العفة .  یهذا المجر  ا يجري ذلک ممّ بالحجة و العلم و الحلم و غير

اية في العدو ة و الدفاع و الأخذ بالثأر و النكالحماي: زار، و من أقسام الشجاعة ه و طهارة الإالشرََ 
 . المهامة الموحشة و القفار و ما أشبه ذلک قتل الأقران و السير في و
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 "ذلکاف و ما جانس الأضي یلنائل و إجابة السائل و قرو التبرع باالسماحة  :و من أقسام العدل
 ) ٦٦- ٦٥ص :لاتاقدامة بن جعفر ،(  .

من أخلاق جميلة و ربعة صدر من اعتدال الأصول الأو قد اجتهد بعض الباحثين في استنباط ما ي
 : لة فقال ما يصدر من الإفراط و التفريط فيها من أخلاق رذي

 و إصابة الظن، و جودة الذهن و ثقافة الرأي ، وحسن التدبير: صلفمن اعتدال قوة العقل يح "
و من تفريطها . و من إفراطها تصدر اللؤم و الخسة و المكر و الخداع. التفطن لدقائق الأعمال

 . و الجنون صدر الحمق ي
الحلم و الكرم، والجدة و الشهامة ،وكسر النفس و الاحتمال، و: صدرو من إعتدال قوة الشجاعة ي

. ر و الكبر و العجب صدر التهوّ و من إفراطها ي .الوقار و التودد و أمثالها  ظ، والثبات و كظم الغي
 .  دث المهانة و الذلة و الجزع و صغر النفس و من تفريطها يح

و من  .القناعة و الورع  اء ، والصبر و المسامحة ،والحيالسخاء ،و: صدراعتدال  العفة يو من 
دث الشره و المجانة و الحسد و من تفريطها يح. ق لَ اء و المَ إفراطها يصدر الحرص و التقصير و الري

 . و الشماتة 
،  محمود( . "ور ادة و نقصان بل له ضد واحد  و هو الجو أما العدل إذا فات فليس له طرفا زي

  ) ٣٢ص : ق١٤١٨
لهذه الدراسة سوف نتخذ من الأصول الاربعة للأخلاق إطاراً كاشفاً عن  و نحن في الفصل الثاني

 . أخلاق الشعراء من خلال نصوص معلقاتهم السبع 
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